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  المراھق المدمن على المخدرات و الأسرة" مقاربة نسقیة"

 
   ملخص

في تفسیرھا   الأسریةالمقاربة  النسقیة    إلىا  المقال  یتطرق  ھذ 
لإدمان المراھق على المخدرات ولقد  تضمن جملة من المفاھیم على 

ه المقاربة  ومنھا أساسا النظریة ذصلة مباشرة بالنظریات القائمة خلف ھ
نسقیة الأسریة والسبرنطیقة ونظریة التواصل والنظریة العامة للأنساق ال

المراھق  إدمانوتم توظیف مجموعة  من المصطلحات النسقیة  لتفسیر  
و النماذج المرضیة العبر جیلیة  الأسریةعلى المخدرات  منھا  الخرافة  

ولقد   الأسريوالتشوھات التي تصیب عملیات التواصل بداخل النسق 
الجزائریة   الأسرةولنا تكییف النماذج النظریة النسقیة وإسقاطھا على حا

      .ھقیھا  على المخدراتاحد مرأ إدمانالتي تعاني مشكلة 
  

         
  مقدمة      

 حدإدمان المراھق على المخدرات أ یشكل

عقد المشكلات   الصحیة والاجتماعیة لما لھ أ
یزید  رة على الفرد والمجتمع  و مامن أثار مدمّ 

المشكلة  خطورة ھو محدودیة نجاح 
 مأ منھا بروتوكولات  التكفل بھا  سواء النفسیة

فاع المستمر في عدد المتعاطین الطبیة  مع الارت
ه المواد على كثرتھا و تنوعھا  ولقد أولى  لھذ

ا العلماء  على اختلاف مشاربھم اھتماما   بالغ
لك  باع بالموضوع و كان لعلم النفس من ذ

ل  من خلال مختلف النماذج النظریة التي طوی
مھا  على امتداد أكثر من نصف قرن محاولة قدّ 

ا ذمنھ  الوقوف على الأسباب الكامنة من وراء ھ
الاضطراب  في حین كانت  المقاربة البیو 

  بیو    لـاج خلـعصبیة ترى في الإدمان   نت
                                      زھشاشة تحفّ  ذاكیمیائي یجعل الفرد 

     الاستعدادات للإدمان . لدیھ
   

ین تلعب أ  یةدمان ھو نتیجة اضطرابات نفسیة نشأوا التحلیل النفسي فیرى أن الإأمّ 
ة في  الدفع بالفرد إلى الإقبال على تعاطي رئیس دوارارة  أالصدمات والاحباطات المبكّ 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé   

Dans  cet article est exposée 
l’approche systémique  explicative  
de la toxicomanie  chez 
l’adolescent. Un ensemble de 
notions y sont traitées,  en relation 
avec les principales théories sous-
jacentes à cette approche, telles 
que  la théorie  systémique 
familiale, la théorie générale des 
systèmes, la cybernétique et la 
théorie de la communication. En 
outre, ce modèle théorique 
systémique n’est pas considéré 
comme tel, mais adapté à la 
situation de la famille algérienne 
dont l’un  de ses adolescents 
souffre de toxicomanie.   
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( مبدأ حد ركائز الحیاة النفسیة ق ألك  یحقّ ذلتحقیق الإشباع و تجنب الألم وب المخدرات  
من خلال تقنیاتھا المقاربات و هھذ لك منحرفة   إلا أنّ اللذة)  ولكن الوسیلة في ذ

العلاجیة لم تفلح في السیطرة على الظاھرة و التي أصبحت  بمثابة  مشكل للصحة 
ود أبعاد  العمومیة على المستوى العالمي مما یطرح الكثیر من التساؤلات عن وج

وعلیھ یرى ، العلاجي مأخرى  لم تأخذ بعین الاعتبار سواء على المستوى النظري أ
و بعد جوھري في البعد الأسري  للظاھرة التي نحن بصدد ذكرھا  ھ نّ العلماء  أ

م ا الإقرار لب المقاربة النسقیة الأسریة سواء في بعدھا النظري  أتكوینھا و یشكل ھذ
ھي الحاضنة الأساسیة لكل المنظور الوحدة الأساسیة و  اة من ھذى الأسرالعلاجي  لتبق

ى كائن نفسي عملیات التنشئة الاجتماعیة التي تحول الإنسان  من كائن بیولوجي إل
ي النطاق أي النسق  والذ الا یمكن  مقاربة الإنسان خارج ھذ لكثقافي  اجتماعي.  لذ

یث   أن النسق منظم  ومنفتح  ومعقد یمتاز بجملة من الصفات الدینامیة والبنیویة بح
ع ھ  في تغیر مستمر منّ تي لا یمكن الاستغناء عنھا  كما أویشكل التواصل روحھ ال

ن من جھة  النسق لھ توجھان متناقضا نّ یعني أ االحفاظ على استقراره وھویتھ وھذ
 ضرورة التغییر ومن جھة أخرى ضرورة الحفاظ على الاستقرار ولا یتسنى الجمع 

ھین إلا من خلال مجموعة من الآلیات التعدیلیة لعل  أھمھا  ما ین التوجّ لتوفیق بین ھذوا
ما ذكرناه على ا المنظور  ینطبق علیھا بالتغذیة المرتدة  والأسرة من ھذیطلق علیھ 

ه القوانین  السبرنطیقیة  والتواصلیة  وأن تعمل انطلاقا من ھذ ھانّ الأنساق العامة وأ
ھي في الحقیقة   ضیة  التي تصیب فردا من أفرادھا  أنماالاضطرابات  المر
اجعا إلا من خلال ا المنطلق لا یكون التكفل بالفرد  نمن ھذ  سرةاضطرابات تخص الأ

 لنسقي الأسري وضعھ في إطاره ا

 أھم المفاھیم المقترنة بالإدمان على المخدرات

أنّھ  إذد من التعاریف  فرز العدیلمخدرات مفھوم متعدد الأبعاد ما أالإدمان على ا
"   "toxicomanieمحل  الإدمان  على المخدرات  ""addictionحل الیوم مفھوم التبعیة 

كما نجد في الكثیر من المؤلفات حول ظاھرة الإدمان  مصطلح التصرفات 
ا المصطلح كل من تعاطي " ویدخل ضمن ھذ  " conduites additivesالإدمانیة

عب المرضي القمار والجوع المرضي  و القھم العقلي  وما المخدرات والكحولیة والل
ھو متفق علیھ إن كل  حالة إدمان تولد لا محالة  تبعیة و خضوعا  نفسیة وجسدیة 

dépendance et Assuétude لمستحضر طبیعي أو تركیبي  

إن    Webester's new international dictionaryولقد جاء في القاموس الانجلیزي 
ھو علاقة التبعیة والخضوع  لمستحضر ذي انتحاء نفسي یستحوذ على الفرد    الإدمان

لى اعتبار إ ) Olievenstein.1982(ھب  ذو في السیاق نفسھ  ،ویجعلھ دائم البحث عنھ
و الشبھ یومي لمستحضر ذي  انتحاء نفسي ثم الانتقال ألك  الاستعمال الیومي ذالإدمان 

  .ح مرھونا لھاالى مستحضرات  أخرى  إلى أن یصب
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كلا یخص الصحة ا المنظمة العالمیة للصحة وبوصف الإدمان على المخدرات مشأمّ 
یث جاء في براز  الأبعاد والعواقب  الناجمة عنھ حالعمومیة  لم تتخل عن  تعریفھ وإ

ھ حالة نفسیة وفي بعض الأحیان  فیزیولوجیة  تنجم عن نّ تعریفھا للمصطلح  على أ
لمتعاطي والمستحضر  دي الانتحاء النفسي ما یؤدي إلى تغیر  في التفاعل بین الفرد ا

 Valeur et ن واحد مدمن قد یرتبط بعدة مستحضرات في آالسلوك علما أن ال

Matysiak,J.c 1999)   ( كما تجدر الإشارة بھذا الصدد إلى مصطلح لا یقل أھمیة كونھ
ي إلى أعراض مرضیة تعبر عن یرتبط وظیفیا  بالإدمان  وھو الفطام الذي غالبا ما یؤد

لك أقدم على ذا تفكیر في الإقلاع ویعاني الألم إذالمعاناة النفسیة  التي یتذوقھا بمجرد ال
لك تحت رقابة ھ طلب المساعدة و التكفل لتحقیق ذنفسھ مما یستوجب علی ءمن تلقا
  .علاجیة

صطلح صل م" یرجع أ Le Grand Larousseغویة فقاموس  "أما من الناحیة اللّ 
  إلى الكلمة الیونانیة التي تتركب من مفردتین  Toxicomanieالإدمان على المخدرات 

بجمعھما یصبح المعني التي تعني ھوس و  Maniaوالتي تعني التسمم و Toxikon وھما 
الرومان في     فقد استعمل من طرف  Addictionا مصطلح التبعیة مّ ھوس التسمم أ

دین یعجز عن     لرجل الذي فقد مركزه الاجتماعي بفعل مجال القضاء للدلالة على ا
 Addicté                Fernandez etسداده فیصبح عبدا للدائن ویطلق علیھ 

Catteeuw,M,p2OO2,p.19  

  النظریات  الرئیسیة في مقاربة ظاھرة الادمان 

 النفسي والمعرفیة نظریتي التحلیل 

لك لما یطرحھ تحاء النفسي مشكلا جدیا وذالان یعد الإدمان على المستحضرات ذات
من  تحدیات على مختلف النظریات التي تتعدد مقارباتھ للظاھرة  وبالرجوع إلى 
التحلیل النفسي یرى  إن الإدمان لا ینطبق علیھ فكرة إن كل مرض مربوط ببنیة 

ة  ه القاعدمما یعني إن الإدمان یخرج عن ھذ مرضیة  عصابیة أو دھانیة  أو منحرفة 
میقة وثابتة  خاصة لا وجود لأیة  بنیة نفسیة  ع«)  Bergeret 1981,P.17ویقول (

بل إن المدمن    »واحدة منھم قد تكون مصحوبة بتصرفات تبعیة يّ أ نّ بالمدمن بل إ
ه الحالات ي  وھذإضافة إلى التبعیة للمخدرات   یعاني من اضطراب عصابي أو دھان

المدمن على المخدرات  قد  لا یعاني من  نّ كما أ  علیھا بالتشخیصات المزدوجةیطلق 
ه الحالات المختلفة تطرح تساؤلات  ماعدا الإدمان على المخدرات  ھذ  أي اضطراب

حول  ماھیة القوى اللاشعوریة التي تحفز الإدمان  أما فیما یخص المقاربة المعرفیة 
ت المعرفیة  فترد الإدمان على المخدرات  إلى التشوھات التي تصیب الرسیما

لا عقلانیة   "  التي تتحول إلى معتقدات"Beckالمخزونة في الذاكرة الطویلة المدى  
   .ذات شحن وجداني  مركزة حول الآثار السحریة للمستحضر ذي الانتحاء النفسي

  النظریة النسقیة  الأسریة 
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بنا  منظور نسقي یجدرعلى المخدرات لدى المراھقین من  قبل التطرق إلى الإدمان
   ة الذكر للظواھر النفسیة المرضیة.ذكر معالم المقاربة السالف

النسقیة نتاج ثلاثة میادین علمیة و ھي السبرنطیقة  التي تعني علم تعد النظریة  
التي  Vanbertalanffay ) والنظریة العامة للأنساق  Wienerالتحكم والبرمجة ورائدھا( 

على التواصل و القدرة على  امبنی  ااره نظامتھتم بكل ما یتعلق بعمل الأنساق باعتب
أھمیة المعلومة في  عمل  التي كشفت مدىBateson تعدیل ذاتھ  و نظریة التواصل   

و  اجتماعیا تحدد المعلومة دلالة  الوضعیة الإنسانیة كل نسق بیولوجیا كان أو إنسانیا أ
على   خیر شاھد  إلاّ  فیما یخص الإدھنة الطفلیة   "ببالو ألتو " وما أعمال مدرسة

أھمیة التواصل في تحدید   السلوكیات المرضیة  بداخل الأسرة  وأي تشوه یصیب 
ه از اضطرابات نفسیة  والأسرة من ھذعملیة التواصل یؤدي بالضرورة  إلى إفر

الزاویة  عبارة عن مجموعة من العناصر في علاقات تفاعلیة غیر منتھیة  بحكم قانون 
"  كما  تتمیز الأسرة كنسق  باحتوائھا  سلفا  على Rétroactionي " المفعول الارتجاع
مع   دورات حیاتھا" تسعى إلي تحقیقھا  خلال  مختلف  Equifinaliteغایات متساویة "

حسب ما تفرضھ الظروف  ""Autorégulationامتلاكھا القدرة على تعدیل ذاتھ  بذاتھ  
المفعول التي تضم  كل من  التعدیل لك بواسطة میكنیزماتذالداخلیة و المحیطة و

والأنساق بالضرورة مفتوحة ما یمكنھا من تبادل ، السالب والایجابي الارتجاعي
لك ر  والتغیر المستمر  وبذتحقیق   التطوّ والطاقة مع وسطھا و یسمح لھا بالمعلومة 

الأنساق  على     ه المقاربة تعد  نسقا بامتیاز ینطبق علیھا ما ینطبق لأسرة  حسب ھذفا
لأسري الاضطراب  للأسرة ولیس .  وینسب  في علم النفس المرضي  ابصفة عامة
ه الزاویة مھما كان فإنھ  بدل عرض فردي   والعرض من ھذ سريأعرض للفرد  فیقال 

لنفسیة الاجتماعیة   الصعوبات التي تواجھ الأسرة في حیاتھ  اى بمثابة مؤشر عن مد
 Le سري "عسر الاشتغال الأ الصعوبات مصطلح هیطلق على ھذ

Dysfonctionnement Familialمختلف مدارس  ىتر اته المعطی"  من خلال  ھذ
ض یكمن  في فھم الكیفیة التي العلاج الأسري أن السبیل الوحید في معالجة  أي عر

ل بھا الأسرة كنسق  تواصلي  تحكمھ مجموعة من القواعد   و بھذا ینصب البحث تشتغ
باعتباره (كل)  فإذا كانت مثلا عملیة التواصل یشوبوھا خلل ما كأن تقع  على   الأسرة 

 communicationفي الأنماط المتطرفة من التواصل على غرار التواصل المفارقة   "

paradoxale الذي یفضي إلى وضع النسق الأسري بأكملھ في وضعیات صعبة و"
حو  الأمراض العقلیة  كما ھو مستحیلة ینجم عنھا الدفع بفرد أو أكثر من الأسرة ن

( (Bateson)باتسون  وما أعمال ""Autisteالحال في الأسر ذات الأطفال الخلویین  
لك والأسرة  بوصفھا  النماذج عن ذ حدأ  ا الشأن  إلاّ في ھذ )Watzlavickوفات سلفیك  

لأسریة لأسرة  أصلیة سبقتھا وترتبط بھا عن طریق الانتماء والھویة ا  اطبیعی اامتداد
ماذج السلوكیة عبر و الن         التي  تنتقل من جیل إلى جیل عبر الخرافة الأسریة

عبر مجموعة من  لكعلى حال الأسرة الراھن  وذ رالعوامل  تأثّ  هالجیلیة  كل ھذ
شعوریة العدیدة  نسرد منھا  ممارسة التأنیب على  المراھق لكي المیكنیزمات اللاّ 
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بداعي الولاء مما  ذلكلك مكان الأب و یجبر على ذیأخذ بیتحمل مسؤولیة  أسریة و
یحقق للأسرة ما یطلق علیھ  بالتضحیة ( كبش الفداء)  الذي یعد من الآلیات الرئیسیة 
في إدخال الأسرة في عالم الاضطرابات العقلیة عموما  والإدمان على المخدرات بوجھ 

والمتناقلة  من جیل إلى      رفةخاص  كما أن للخرافة الأسریة  ذات المحتویات المنح
في تعزیز عملیات تماھي المراھقین لمحتویاتھا و الدفع  بھم إلى   الافعّ  اجیل دور

  .تجسیدھا في سلوكیات  منھا  تعاطي المخدرات

رسم الطریق الذي یشقھ  عرض  فيإن فھم كیفیة  اشتغال الأسرة كنسق  یساعدنا 
      190ص  ،1999،لأسرة  ویقول كفافي عإدمان المراھق على المخدرات  بداخل ا

على المعالج أن یعرف خصائص النسق الأسري إضافة إلى ضرورة معرفتھ لطبیعة «
القواعد في النسق الأسري ومدى مرونتھا ووضوحھا ونصیب النسق الأسري من 

  .»التغذیة الرجعیة ذلكالاتزان ومیكنیزمات الحفاظ علیھ بما في 

  ؟ كیف تشتعل الأسرة

لأسرة نسق  یتسم  بالتفاعل والتواصل  المستمر فیما بین  الأفراد المكونین لھ ا 
كبر من أجزائھ  أي إن ألنسقي الذي مفاده أن الكل بذلك تحقق الأسرة  المبدأ او ،وبیئتھ

. والأفراد المكونین ذلككبر من نین لھا بل إنھا أالأسرة لیست مجموع الأفراد المكو
ثیر وتأثر مما یجعلھا مسرحا لعملیات تفاعل نفسیة واجتماعیة للأسرة تربطھم علاقة تأ

یات ثابتة  تسعى إلى بلوغھا  من وتواصلیة معقدة فضلا عن ما تحملھ الأسرة من غا
لال بعض  الآلیات منھا الفعل الارتجاعي  الذي یمكنھا من تحقیق التكیف مع مختلف خ

ذین یعدان من أھم شروط بقاء ھا واللّ الأحداث التي تمر بھا  ولا تفقد توازنھا واستقرار
شأن الأسرة ككل نسق حي  «  Caille,P, 1985,p.42 الأنساق على قید  الحیاة  و یقول

تحدث تغییرا وتحویلا للعناصر المكونة لھا  وبالتالي تتحول ھي بدورھا  من  دون أن 
تعدیل سلوكیات  ولكن في الكثیر من المواقف  تلجأ الأسرة إلى  «تفقد ھویتھا وأھدافھا 

أفرادھا  حسب مبدأ التوازن والاستقرار واللذین إن  أصبحا ھما الغایة  في حد ذاتھما  
تدخل الأسرة  في الانحراف  مما یجعلھا   ذلكبغض النظر عن الكیفیة و الثمن مقابل 

وذلك ھو موضوع علم النفس العیادي   الأسريأسرا غیر سویة  تعاني عسر الأداء 
  .الأسري

  

     

  سري أعلى المخدرات من منظور نسقي  الإدمان

رصد الباحثون العدید من العوامل التي تؤدي إلى إحداث اضطرابات  في مختلف 
تشوھات خطیرة تمس اشتغال الأسرة ما یجعلھا   إلىالوظائف الأسریة  الذي یفضي 

قول كل وت   بیئة مثالیة لإنتاج الانحرافات و الأمراض باختلاف أشكالھا  وأنماطھا
نھ لیس بالإمكان أأن یكون واضحا  وجب«)  Angel.s et Angel , p  2005,p.27من(
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ن العدید  ة حادث ما  یرد إلى الطفولة  بل إإیجاد  العلاقة السببیة للإدمان  على شاكل
       على غرار الصدمات والحرمان العاطفيالشيء نفسھ لى إمن العوامل قد تؤدي 

وما یھمنا في ھذا المقام ھو  »الجنسیة  إلى غیر ذلك من العوامل والإھمال والاعتداءات
ل المباشر  الذي غیر سوي لیس من السھل معرفة العام اباعتباره سلوك ن  الإدمان أ

وبكل بساطة سري  البحث عن ذلك  لأنھ  ن منظور أھ لیس مطلوبا  منّ بل إ ،یؤدي إلیھ
مفتوحا یحتوي على عملیات تواصلیة   لیھ ولكون الأسرة نسقالا یمكن أبدا الوصول إ

غیر متناھیة  ما یجعل منھا نسقا بالغ التعقید  ویصبح  البحث عن السبب غایة لا یمكن 
إدراكھا  وعوض ذلك یكون البحث موجھا نحو ما یسمى بشبكة العلاقات   الأسریة  

لسیطرة على ي اوبالتال   التي  إذا  تمكنا من فھم عملھا  یصبح بالإمكان تغیر تفاعلاتھا
خواف  أویر علیھ  مھما كان ھذا السلوك  إدمان على المخدرات السلوك المنحرف والتأث

المختلفة  لیست  فقط حصیلة العوامل الآنیة بل إن   الأسرةتصرفات  إنّ أو خلویة. 
لتاریخ الأسرة المتمثل في الأحداث الماضیة  دور فعال في  تحدید سلوك الأسرة الآني  

رز من خلال العوامل الجیلیة  التي عمل علیھا كثیرا العالم و المعالج ناجي والذي یب
)Nagy وھي عوامل تمتد  جذورھا في تاریخ الأسرة  ولدیھا من القدرة  البالغة  في  (

التأثیر على العلاقات وأنماط التواصل بداخل الأسرة وھي كفیلة بتحفیز  الكثیر من  
والإدمان على المخدرات  بصفة خاصة  ویتم ذلك   الاضطرابات النفسیة  بصفة عامة

عبر آلیات نفسیة أسریة  لا شعوریة غالبا ما  تكون عبارة عن "دین أسري یتم تسدیده 
ھو وجوب الطاعة و الولاء ذلك والحافز النفسي في   من خلال التضحیة بأحد أفرادھا

ولائھ و  ر مدىالمراھق المعین اتجاه أسرتھ وأن  الفرصة سانحة لیظھ من طرف 
یضغط علیھ  في  أسريطاعتھ وغالبا ما یكون سلوك المراھق ھذا  مدفوع  بفعل  مناخ 

تجاه تقدیم نفسھ  فداء و یكون ذلك على حساب مستقبلھ  ویتجلى ھذا السلوك من خلال 
ن ما ركز الأم  وما یلاحظ في الغالب أإقدامھ على أخذ مركز الأب أو إن البنت تأخذ م

خطوة  ھو  التوقف عن الدراسة  والشروع في مزاولة عمل ما  بدافع وجوب یلي ھذه ال
ھ نّ یمكنھ تلبیة حاجیات الأسرة  أو أمساعدة الأسرة  لأن الأب أصبح  متقاعدا ولا 

بدل ذلك كحولي لا یستطیع تحمل مسؤولیاتھ الأسریة  مما یستوجب علیھ أخلاقیا  فعل 
الأسریة  ما یفرز علاقات جدیدة بحیث تصبح   الأب  وبذلك تتغیر مورفولوجیة الأدوار

و ك من تغیرات على جمیع الأصعدة الأدوار على أثر ھذا  معكوسة  مع  ما یرافق ذل
سلوكیاتھ  المعتادة  اءبدات  یكمن  في  توقف المراھق عن  إلعل أول تظاھر لھذه التغیر

لیة و بناء ذاتھ لة في حراكھ  المتواصل قصد الحصول على قدر من الاستقلامثوالمت
كشخص متفرد لھ خصوصیتھ و حدوده التي  یشعر من خلالھا بھویتھ و بنوع من 
الانفصال الوجداني عن الأسرة  عوض ھذه الحركیة التي تأشر على أن المراھق 

تقارب   ھ یصبح یبدي سلبیةنّ في  صیرورة  سویة   فإوالأسرة على حد السواء ھما  
أصبح بدون روح  مع كل ھذه التغیرات على سلوك  نھالمرضیة  إلى حد تشبیھھ إ

المراھق  تقوم الأسرة عبر الأم أو الإخوة  أو الأب وحتى الأقارب والجیران بمدح 
نھ متخلق  قوي  إ نھرجل و لیس طفلا   إ نھالثناء علیھ كأن یقال  إو      سلوك المراھق

ن خلالھا المحافظة على ھذه  السلوكات تعد من الاستراتیجیات التي تحاول الأسرة م
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الدور الجدید للابن المعین (الضحیة)  وبذلك تجرده من كل خصوصیاتھ كمراھق لھ 
حاجات نوعیة   ھذه العلاقة التي تصنف بالمرضیة  تجعل من المراھق مجرد  شيء  

لة نھ من التعبیر عن ذاتھ  وبالأخص عن ألمھ  واحباطاتھ وما یزید المشكاوبالتالي حرم
ا الدور من منطلق الولاء  ما یضعھ  في وضعیة تماھي المراھق  مع ھذ تعقیدا  

 Position وتأخذ الأسرة كنسق وضعیة علویة  "  Position Basseعلائقیة منخفضة   

Hauteه الوضعیات مما یفضي إلى تصلب في الوضعیة " مع عدم التبادل على ھذ
نھ یلغي المراھق الضحیة   أكل النسق یصبح متصلب   إلى درجة التواصلیة  بل إن  

كفرد لھ حاجات  نفسیة واجتماعیة   بل  یصبح  ما تریده الأسرة فقط ھو ما یجب أن 
لتي تصیب اخطر أشكال الاختلالات  الوضعیات من أ هھذ یكون علیھ المراھق  وتعتبر

ود الجلیة والتي ھي  في واقع النسق الأسري إذ  تتسبب في  إلغاء ما یطلق علیھا الحد
مر حدود تفصل الأجیال عن بعضھا وتسمح بالتطور و التغیر بداخل  الأسرة  ولكن الأ
لة واحدة غیر رة عبارة عن كتع ھذه الحدود بین الآباء والأبناء  یجعل من  الأستمیّ 

ن  وغ سبل النمو والتطور مما یوحي أمتمایزة  وذلك یعني  تقلص في فرص الأسرة لبل
ین  یعانون شتى أنواع الألم النفسي الذي یكون بمثابة أفرادھا بالضرورة  غیر ناضج

مصدر توتر لأسرة كنسق  الشيء  الذي یدفعھا للبحث عن الآلیة  للتقلیل من التوتر 
وتخفیف الألم  ولا یكون أمام ھذه الأسر المضطربة من مخرج  سوى الوقوع في 

لى أخد دور الأب  إ  الاستراتیجیات المرضیة  كآلیة تعدیل وما حالات الدفع بالمراھق
الاختلال الوظیفي الذي  تعانیھ ه الاستراتیجیات التي تدل على مدى إلا واحدة من ھذ

ما یصیب     ه الأسر  وإنھا  غیر قادرة  على التكیف والتغیر ولا تستجیب مع ھذ
من معاناة نفسیة بطریقة ایجابیة  وأفضل مثال على ذلك  حالات المراھقین   أفرادھا
 أمان على المخدرات الذین یصبحون  صمام الأمان لھذه الأسر من الانفجار المدمنی

على مستوى المراھق فإن  السبیل الوحید لدیھ ھو البحث عن وسیلة لتخفیف وإزالة 
الألم الذي یعانیھ و بفعل انحراف الأسرة كنسق عن المسار السوي  وتضحیتھا بھ فیلجأ 

كآلیة تخدیریة للألم النفسي  الناتج من افتقاده قدرة  للتعاطي المواد ذات الانتحاء النفسي 
التعبیر عما بداخلھ من  احباطات  و مكبوتات  وفي مثل  ھذا النموذج  الأسري  یأخذ 

صبح لھ دور  بداخلھا  فبالإضافة وی  المستحضر المخدر  مكانة بداخل النسق الأسري
لا یستطیع بلوغھا لأنھ  واقع     المراھق  ویعطیھ الحریة التي  ألمیخفف  من إلى كونھ 

المستحضر   نّ فسھ وذلك لكونھ كبش الفداء  كما أتحت الالتزامات التي أخذھا على ن
ھم في تحقیق ھدف استراتیجي وھو  إبقاء المراھق خاضع  سي یسذي الانتحاء النف

وتابع للأسرة وتحجیم محاولات الاستقلالیة والانفصال التي تعد خطرا نسقا ولیس 
المدمنین ھم  أشخاص یمتازون بشدة الارتباط بأسرھم  والملاحظات العیادیة  أنفة صد

  في ھذا الصدد تؤكد ما نذھب إلیھ في ھذا المقام .

على أفرادھا  وعلى الحالة  اشدید ایرلتاریخ الأسرة من منظور نسقي تأث كما أن 
ق ن خلال ما یطله الجوانب مومھا الواسع  ویبرز مدى أھمیة ھذالصحیة للأسرة بمفھ

لنسقي بالنماذج العابرة للأجیال وھي  تلك الأنماط علیھ في أدبیات العلاج الأسري ا
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ا یستوجب  الأخذ بعین الاعتبار السلوكیة التي تنتقل من جیل الى جیل وتطبعھ بھا مم
        ه العوامل  خلال عملیة التكفل بالأفراد  ذوي السلوكیات المرضیة  عموما ھذ

ن على المخدرات بالخصوص علما أن الإنسان من أكثر الكائنات تمسكا بالحیاة والإدما
الأسریة لأنھا الملاذ الذي یؤمن الأمان من الخوف والقلق وبذلك تأخذ الحیاة الأسریة 
مكانة وجودیة و علیھ لا یمكن  التفكیر في الشرط الإنساني خارج  حقیقة وجوده بداخل 

یرا على سلوك أفرادھا  یمتد إلى أجیال وأجیال  كما أن أسرة  ھذه الأخیرة تمارس تأث
شكل التنظیم الأسري و طبیعة التواصل ومدى تفتح أو تصلب البنیة الأسریة ھو الذي 

یحدد مستقبل أفرادھا أي الأطفال والمراھقین كونھم أفرادا تحت الوصایة حتى  
لمراھق ھو الشخص یتمكنون من تحقیق الاستقلالیة و الانفصال واكتساب ھویة  وا

الأكثر حساسیة  بحكم المراھقة التي یكون جوھرھا ھو ارتفاع وتیرة النزعة لتحقیق 
نوع  من التباعد  عن الوالدین و إبداء معارضة لقانون  الأب ومحاولة  إبراز مدى 
اختلافھ  عنھما  كل ھذه السلوكیات ھي من صمیم أزمة المراھقة و التي تعتبر بمثابة 

ة للأسرة لھا من الأھمیة في تحدید مستقبل المراھق و الأسرة على حد دورة حیاتی
وذلك حسب   للمراھقة تختلف من واحدة إلى أخرى الأسرةالسواء  ولكن طریقة معایشة 
ا المجال  یلعب تاریخ الأسرة   دورا محوریا في تحدید خصوصیة كل واحدة في ھذ

المرضیة ق علیھ بالنماذج السلوكیة دینامیة التفاعلات بداخلھا ونخص بالذكر ما یطل
سلبیة في حیاة الأسرة وتعرضھا  ادوارأن وجدت  فإنھا تلعب العابرة للأجیال و التي إ

  .لما یطلق علیھ بسوء الأداء الوظیفي

  النماذج السلوكیة المرضیة العابرة للأجیال و الإدمان

الأسرة  نظام  ذو بنیة فیزیائیة حقیقیة و شبكة تواصل  إلا أن أھم ما یمیزھا ھو تلك 
الامتدادات  العمودیة والتي من خلالھا تبقى في اتصال مع ما یطلق علیھ بالأسر 

وما یقول الأصلیة السابقة بل إن اتصال الأسرة قد یمتد إلى عدة أجیال سابقة 
قد یمتد على مدى ثلاثة أجیال الأمر  تقال سلوك ماان إن ون في ھذا المیدان المختص

سرة  الجزائریة التي حرصت على بقاء تقالیدھا  العریقة المتمیزة  الذي ینطبق على الأ
ه الكیفیة  مقام و دور معینین مؤسسة بھذ أعضائھافي ھذا السیاق  بمنح كل عضو  من 
للاحتفاظ  باستمراریة    نیھاالذي یجب  تب  الأسلوبشبكات  تواصل  یعرف كل عضو  

 لك یكون لنماذج السلوكیة المرضیة عبر الجیلیة مساھمة كبیرةالعلائقیة   وبذ  نامیةالدی
قد  الأسر الأصلیة لكون  لك ذویحدث  مرضي ىمنح ذات أسریة اتتنظیم  إرساء  في

 سرالأ هتفشل ھذ واك ذ أوا العامل ھذ عانت من  صعوبات وإشكالیة   علائقیة بسب 
النفسیة   مكاناتالإ تفتقدلأنھا  مات التي تصیبھازالأ یریتس  حیان  فيي غالب الأف

مر  بمواضیع ذات حساسیة  كأن تعلق الأ اإذ وتزید نسبة الفشل لكاللازمة لذوالمرونة 
ن لم یكن مستحیلا  عسیرا إ مرااجتماعیا  ما یجعل من مناقشتھا أ تكون محظورة

اضافة الى  الاجتماعي لیلات  المخیثمتمطبوع ب ككیان نفسي اجتماعي والأسرة  
والخافضة  لضغط  الناتج من           امتلاك بطاریة من میكنیزمات التعدیل الذاتي

الدفاعیة غیر كافیة  مختلف حالات التھدید و الاجھاد  ولكن غالبا ما تكون الاستراتیجیة
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 ماات بتخفیف الضغط أالمیكنیزم هبل تكتفي ھذ زمةمن أ سرةالأ صابلإزالة  ما أ
سرة كونھا نسقا  میكنیزمات التعدیل الذاتي  التي المشكلة فتظل مطروحة و تحمل الأ

زمة التي أصابتھا  ت الأتوظف بالضرورة أثناء فترة الأزمات  كي تقلل  من تأثیرا
الذي یجعل من الإشكالیة النفسیة المطروحة على الأسرة محلولة  ىولكن لیس  بالمستو

 ن الحادثة عینھا قد تفقد أوا الشأن  تجدر الاشارة من منظور جیلي   أفي ھذتماما و
جدا لكن ما یطفو على السطح ھو الآلیة الدفاعیة  ةعمیق ات نفسیة مستوی في تكبت

ن بین السلوكات  ویعد الادمان على المخدرات م المستعملة لمعالجة المشكلة  الأصلیة 
حد  كتمانھا كآلیة  للاحتفاظ بواجھة تدل على  سرة  بل تذھب الىالتي ترفضھا  الأ

الكثیر  اا القبیل لا یكون لدیھذفالأسرة التي تتعرض لمشكلة من ھ التماسك والاستقرار 
تتجاوز أفق الأسرة   یلات اجتماعیة ثمتي معالجة القضیة لأنھا ترتبط  بمن البدائل ف

ك ذلة للأسرة  كھویة  وكوترتبط بقیم لھا علاقة وطیدة بالأركان النرجسیة المكون
فرد اللھ من العمق في نفسیة جزائریة فمفھوم الشرف عند الأسرة الا للأفراد المكونین لھ

ه ذولبنة في البناء النرجسي لھ  عنصرا نشوئیا منھ  والأسرة على حد السواء ما یجعل
عمیقة  ارتكون من  العناصر التي تحدث أثا لإدمانلك إن القضایا المتعلقة باذالأخیرة  ل

سرة و قیمھا  انطلاقا من ھذا لما لھا من دلالات تمس بشرف الأو عنیفة  على  الأسرة 
 بناءیحمل بوادر فك ال ھنّ فإ سرةاحة الأما حل بس إذافإن الإدمان على المخدرات 

غیر  وصراعات علائقیة  قد تكون في مستوى شعوري أسري الذي یؤدي الى بروز الأ
ة فھمھا وحلھا بطریقة تضمن استمرار استقرارھا و نموھا سرشعوري یتعذر على الأ

من العنف و  كھدفین استراتیجیین لھا.  یحمل السلوك الإدماني على المخدرات 
مال لك غالبا ما تلجأ إلى استعتبدي عجزا في معالجتھ  لذ سرةما یجعل الأ  الصدمیة

سرة یو الذي ذكرناه تلجأ الأالسینار  لى الإنكار وفيإ كثراستراتیجیات دفاعیة   تقترب أ
والأكثر كلفة  لامن الاستراتیجیات الدفاعیة الأكثر استعما الذي یعد الكتمان   إلى

داة فصل اللغة كأوالكتمان كآلیة دفاعیة ھو محاولة  النفسي لأسرة         للاقتصاد 
ھ عمل إجرامي في معاییر وثقافة المجتمع أو نّ أللتواصل عن فعل ملموس یصنف 

سریة  تلجأ الى الاستراتیجیة الدفاعیة الأ نّ إفالإدمان على المخدرات سرة  وفي حال الأ
الانكار وھو الذي یعد من المیكنیزمات التي تدخل ضمن دائرة   le clivageالانشطار 

نسق الأسري بل على العكس ال على ما نتج من ضرر زالة غیر كفیل بتطھیر وإ
كونھ لا یسمح للأسرة وأفرادھا من ة الألم والمعانا تأجیج سیكون بمثابة عامل یزید من

لإیجاد فضاء للتفاعل البیني  كفیل بتحفیز ما أصابھم     ذواتھم وعن  التعبیر عن
سري من مشاكل فعیة في معالجة ما یصیب النسق الأكثر فعالیة ونأاستراتیجیات 

  ومعوقات.

 ه الغایة ھذ على الأسرة  ولكنالكتمان باعتباره إستراتیجیة دفاعیة تھدف إلى الحفاظ 
سریة  الكتمان على الدینامیة الأ من الناحیة الاقتصادیة  النفسیة  ومن أثار مكلفة جد 

  اھ یتحول من كونھ حادثنّ إ  دمانفي الإ فرادھامن أ كثرت من خلال فرد أو أالتي  وقع
الذي  لا  سرة نفسھا لیصبح بمثابة  الموضوعى سر أسري لا یتداول حتى داخل الألإ
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باعتباره  والإدمان    سرة أفراد الأیعبر عنھ  ولكن یفصح عنھ في جمیع تصرفات 
 نھ سرعان ماثم إ سرةء لكي یضمن استقرار الأجا " un symptôme" اسریا أعرض

 نّ إو كذلك  إلى الإبقاء علیھ   لاقیایتحول من حدث إلى سر مما یلزم أفراد الأسرة أخ
الحادث سوف ینسى وما ینتقل  نّ إبمرور الأجیال فو  لكن ة أي بوح یعد بمثابة خیان

قواعد و الصفات ضابط لسلوك داخل الأسرة ھو مجموعة من ال أوكنموذج سلوكي  
نھ تصبح إسلوكاتھم الاجتماعیة  بل و تصرفاتھملأفراد الأسرة في التي تكون ملزمة 

لناحیة الإكلینیكیة الأسریة اوالمشكلة من   "caractère   " لدي بعض الأفراد بمثابة طبع 
ه النماذج السلوكیة التي انتقلت من جیل إلى جیل ھي نماذج غیر متكیفة و ذأن ھ

مرضیة  ووجودھا  ضمن موروث الأسرة النفسي والاجتماعي  یكون بمثابة عامل 
حد أفرادھا أو أبداخل الأسرة والتي سیكون  ةتفاعلات مرضی خطر حقیقي في  أحداث

جل معالجة أو الذي وظف  من  العبر جیليإن النموذج السلوكي  ،لكذل أكثر ضحیة
 لنا لك الكتمان والذي كما قذدفاعیة غیر فعالة مثال  صعوبة بعینھا ولكونھا إستراتیجیة

حي ومتفاعل من إیجاد بدائل        ھو عبارة عن وضع حاجز یمنع الأسرة كنسق 
لسلوكیات  ؤطرام ایصبح  نموذج الكتمان  أنسلوكیة وتواصلیة صحیحة و النتیجة 

  لیكون التالیة نھ  یعبر إلى الأجیال إأنھ مشكل غیر محلول فا الأسرة الأصلیة  وبم
من العوامل المساعدة في إرساء علاقات مرضیة بداخل الأسرة  بحیث  عاملا بذلك

ن ع وعدم محاولة التعبیر    الحالیة صفة كتمان الألم  صلیة للأسرةالأ تورث الأسرة
صلیة التعبیر عن الذات ومحاولة الأحسب قیم الأسرة  لأنھ   والمشاركة  الذات 

للأسرة والفرد على  ئاومسی   اسلبی ئایعد شی عن ما یعتري النفس من ألم وھم  الإفصاح
ن أفراد الأسرة و ا النموذج السلوكي المرضي   یجعل مذمثل ھ جودو  نّ إ  حد السواء

المراھقة عرضت إلى فترة الطفولة وكفي مراحل ھشاشة   ین یكونونذخاصة أولئك  ال
في مرحلة  أھم ما  تون الاضطرابات النفسیة  فالمراھق الذي یجد نفسھ أالوقوع في 

 امجبر  یكونو وسطیة   وخارجیة   سیل من الضغوطات داخلیة  ذاتیةھ ھو ز بمیتت
طة سل  قلالیة  عنفھو من جھة أصبح یطوق إلى الاست  التوفیقات بینھاعلى إیجاد 

راشدا    لكن   ھواجتماعیة  تجعل         أسریة  دوارأالآباء والتطلع إلى مراكز و
سریة  أسرة وورثتھا  لأسباب نفسیة التي ورثتھا الأ ةالمرضی  ةذج السلوكیاوبفعل  النم

أو لا یستطیع التعییر  سرالأ هبداخل ھذ ن المراھق إفالغایة منھا الحفاظ على الاستقرار 
ما  كثرھاوما أ والعلائقیة التي یصادفھا في وجھھ    البوح عن  الصعوبات الوجدانیة 

سر ذكرناھا  إن ھذه الأسریة  التي امتثالا  للقواعد و القیم الأ یتألم بمفرده  یجعل منھ
سریة  و التي تأتي كاستجابة لطلب بناء ما یطلق علیھ بالتحالفات الأتكون عاجزة عن 

المراھق  لا تعترف بمعاناة سرلجة وضعیة نفسیة معینة  بل إن ھذه الأد معاخاص  قص
ا یحول  المعاناة و الإحباطات بمفرده وھذ ما یجعل منھ  یواجھ جل الصعوبات و

ئل الفعالة و المراھقة نفسھا  الى ألم نفسي حاد لا یمتلك المراھق في مواجھتھا  الوسا
ا قابلیة أن یقدم و یجعل منھ فردا ھشا للغایة  ذسلبیة على نموه  اثارالمتكیفة مما یحدث آ

 و إدماناما  أسریا من خلال إلباسھ اضطراب أو أن  یكون عرضا أ كبش فداء نفسھ
ثالي لتقبل سر المرشح المیكون المراھق في مثل ھذه الأ خرعلى المخدرات و بتعبیر آ
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و ذلك ھو  سرة من الاستمرار  ولو على حساب المراھق عرض إدماني  لیمكن الأ
   .منطق النسق

على المخدرات عند النموذج الأسري  یعتبر الأكثر نمطیة في إفراز التعاطي  اإن ھذ
 االأسرة  وعبر عملیة التنشئة  تمارس ضغطف  لأنھ من الناحیة الإكلینیكیة  المراھقین 

لمدح وا الإیحاء     یتم عبر آلیات عدیدة منھا  ما ھو ناعم كتأثیر عبر   على أفرادھا
ر عملیات اشتراطیھ  كأن ومنھا ما ھو خشن  كالتعنیف والتأنیب ومنھا ما یتم عب

الذي یستحق حب والدیھ و الطفل المثالي نّ أ  سرة عبر خطابھا وسلوكاتھاتشترط الأ
أجداده دائما  بالتحفظ وعدم  استعراض و آباؤهوإخوتھ ھو الذي یتصف كما كان 

 ا النموذج منذھ .نھ لا یبوح بأي شيءأألم  واسیسھ  حتى و إن كان یتمشاعره وأح
ا انتقلت عبر الأجیال و تحمل في طیاتھ ضحیة نماذج سلوكیة مرضیة  التي تعدالأسر 

وتشبھ   الأخرىجیال الأصلیة حلا فتدفع بھا الى الأ سرموروثا و قضایا  لم تجد لھا الأ
نا فیضطر إلى نقلھ من ھذه العملیة بحال الفرد الذي وجد نفسھ یحمل في یده شیئا ساخ

الید الیمنى إلى الید الیسرى بدل أن یرمیھ حتى لا یحرقھ كذلك ھو الحال بالنسبة لنماذج 
الجمود وفقدان ه الأسر على درجة من المرضیة  العبر جیلیة ما یجعل ھذ السلوكیة

ة  ھایتتصف بالتكراریة إلى  ما لا ن العبر جیلیة الحیویة والنماذج السلوكیة المرضیة 
ھذه النماذج بعینھ  بإبقائھا  بل إن  انھ لا یمكن أن نحمل فردأأي أنھا ذات توال مغلق  و

جلب الانتباه ون تكون في مستوى لا شعوریا  والأسرة كنسق فقط من یتحمل مسؤولیتھا 
تاریخ معین تتصرف معھ الأسرة   ن المثال الذي ضربناه  وكیف أن حادث معین  فيأ
فرضھ على أفراد الأسرة و تخوین كل من وعالة كاختیار الكتمان ستراتیجیة  غیر فاب

یتحول عبر الأجیال إلى قالب سلوكي  یطبع أفراد الأسرة المعنیة و في مثالنا  ویبوح بھ 
یمیلون إلى الكبت وعدم  اا القالب یصبحون أفرادذین ورثوا ھذن أفراد الأسرة الإف

 اذاشة نفسیة أمام تجارب الألم  وھوي ھشذ والانعزال مما یجعلھم أفراد إظھار المشاعر
 ناء فترة المراھقة ثلحیاة بداخل الأسرة وخاصة أھ وأتناء مختلف دورات انّ أیجعلنا نفكر 

ن المراھق لا إإثبات الذات  فوالجنس ووما تسببھ من صعوبات مختلفة تخص الھویة 
قدام على للإ امثالی الك یكون مرشحذا وبذیملك من الإمكانات النفسیة لمواجھة  مثل ھ

التعاطي لتقلیل من الألم الناتج عن مختلف الإحباطات  وما دام أن الأسرة كنسق  لا 
نما سببھا ھو تلك النماذج لاضطرابات النفسیة التي تعانیھا إالمشاكل وا  دراكإتستطیع 

یھا السلوكیة  العبر جیلیة والمحاطة بكثیر من الخرافات التي تجعل منھا مقدسة ما  یعط
بواسطة علاج  امّ العلاقة إ هع ھذن تقطرر والظھور من جیل الى جیل إلا أالفرصة لتك

   .و عن طریق التباعد الجیلي نسقي أ سريأ

  الخرافة الأسریة  وعلاقاتھ بالسلوكیات الإدمانیة عند المراھقین
ھ تتأثر الأسرة كبنیة ونسق متكامل لما یطلق علیھ بالخرافة الأسریة التي توج  

ه الخرافات ذات محتوى  یحث على ذا السیاق تكون ھالتفاعلات بداخل الأسرة وفي ھذ
ة إلى  تلك  فراد الأسرة وبطریقة لا شعوریسلوكیات واتجاھات منحرفة تدفع بأتقمص 

تكرر في  ه الخرافة  من خلال الأقصوصة الأسریة التيالسلوكیات  وتعمل ھذ
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 نحد الأجداد  الذیاھا   یدور حول تمجید أیكون محتولك و المناسبات أو حتى بدون ذ
تعرف عنھ  الحكمة والشجاعة وعلیھ تنسج الخرافة إن ھذا الجد كان یتعاطى الحشیش 

  أى في المنام ملكا أجاز لھ ذلكنھ رلتعاطي كانت قصد خدمة الآخرین وأوإن دوافع ا
ھم في  فإنھا تس دھا داخل الفضاء الأسريسریة  بوجوھذه الخرافة الأ بنائھ وأحفادهولأ

 لك كونھ أكثر حساسیةق یعتبر من المرشحین المثالیین لذإنتاج أفراد متعاطین  و المراھ
ن الأسرة تشبھھ دائما بالجد  وفي ذلك إیحاء ضمني لكل ما ھو ھویة أسریة و تمیز وإ

للمراھق بتقمص تلك الشخصیة التي نسجت حولھا الخرافة  والأسرة الجزائریة  تمیل 
ا یعني أن  نفسیة الأسرة الجزائریة وھذ  ھا لتقدیس كل ما لھ علاقة بالأجداد في سلوك

لك من خلال الخطاب  لتقلیل من شأن الأبناء  ویلاحظ ذمبنیة على تمجید الأجداد و ا
وجدي ثم یشرع في  وضوع یقول الرجل كان في وقت أبي أبحیث ومھما كان الم

لبیة المطلقة یصف واقعھ وواقع الأبناء بالس المطلقة بینما بالإیجابیةصف واقع الحال و
قع بانشطاریة  ن الأسرة الجزائریة تتعامل مع الوایدل من الناحیة النفسیة أ اوھذ

ضر فھو موضوع سيء ویمكن ا الحامّ الماضي موضوع مثالي أ نّ واضطھادیة  بحیث إ
ي یمكن البناء لأسرة الجزائریة و التلقاعدة تدخل في المكونات النفسیة اله  اعتبار ھذ

ھناك  نّ اضطرابات أخرى أي إو لعیادي في مشكلة الإدمان أعلیھا أتناء البحث ا
  جدادلھ علاقة بالأ وأبالماضي  لاعتقاد كل ما ھو منلدى الأسرة والفرد   انفسی ااستعداد

حث على الانحراف ما رسائل ت اسریة   تحمل في طیاتھوعلیھ فان بعض الخرافة الأ
سرة وخاصة المراھقین  شدیدي الانبھار ببعض السلوكات فراد الأیجعل من بعض أ

سرة وبوجود یجعل من الأ  ا الجووالتي یحققون من خلالھا رغبات آبائھم  ھذ المنحرفة
و الضغط علیھا  تدفع باتجاه  تسجیل تصرفات منحرفة مثل بالتھدید أ ي مثیر یوحيأ

قاربة الأسریة النسقیة فالأسرة الإدمان على المخدرات لأنھ كما ھو معروف في الم
 نأي تھدید لھذین المبدأین فإ نّ استمراریتھا و استقرارھا وأتعمل دائما للحفاظ على 

قبیل  منلك  حتى وإن كانت الإستراتیجیة غیر سویة  الأسرة تجند كل إستراتیجیتھ لذ
ھي تھدید الأسرة ترى  أن السلوكات  ذات النزعة نحو الاستقلالیة   لأنّ عرض إدماني  

ضمن بقاء المراھق ضمن الأسرة لكیانھا  والحث على التعاطي  إلى حد الإدمان ی
ویقول في ذات  من الحقیقي على المستحضر من خلال المراھقتصبح  ھي المد لكوبذ

لمراھقة  اناء إن استعمال المواد الانتحائیة أث « )  (Bernard et al,1989,p.146السیاق 
إعادة صیاغة بملزمة  انھألصعوبات التي تواجھھا الأسرة  ویعد بمثابة مؤشر عن ا

إن  »لأحد أبنائھا والذي یعتبر  خطرا علیھاالوظائف أمام الذھاب المحتمل   القواعد و
فترة المراھقة تعد فعلا فترة صعبة على الأسرة لأنھا وطوال الوقت كان تنظیم الأسرة 

 عیشل المراھقة تصبح الأسرة تلكن وخلایدور حول الوالدین والأبناء كأطفال و 
أغلب  لك نجدیتمرد عن سلطة الآباء لذ ن المراھقمستمرة مفادھا أ جھادیةوضعیة ا
الأسرة الجزائریة أثناء طلب المساعدة یقولون إننا لا نعرف كیف نتعامل  الآباء في

 معھم إننا لا نفھم ماذا یریدون  أرشدونا  كیف نتصرف  نعم إنھا وضعیة نفسیة فیھا
التنظیم  الأسري و  نّ یعبرون عن قلق   حقیقي  وإ باءالآالكثیر من الصعوبات  كون 

القواعد الحاكمة أصبحت  غیر صالحة خاصة بالنسبة للأسر  ذات التوجھ نحو الانغلاق 
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احتواء التغیرات المصاحبة لمختلف دورات   نجز عتي من خصائصھا  العوالتصلب ال
القواعد حتى تتمكن من مواكبة التغییرات المسجلة   الحیاة والتي تستلزم  تغیر في

عامل مع المراھق وأفضل مثال على ذلك المراھقة  فالأسر  التي تمتاز بالمرونة تت
والمواساة والمرافقة فیجد المراھق في أسرتھ ملاذا   الإصغاءوالتفھم  بكفاءة عالیة فیھا

و تطلعاتھ مما یزید من  وفضاء یعبر فیھ عن صعوباتھ یھدئ من روعھ و یخفف قلقھ
من تحقیق ذاتھ واكتساب  اكبیر الك یحقق المراھق  قدروبذ  قوة الترابط بداخل الأسرة

ھویة متناسقة مع الھویة الأسریة  وبذلك یسیر المراھق في طریق العبور إلى سن 
شكل من  بأيالرشد بأمان بینما الأسرة المتصلبة  فھي قلیلة التسامح لا تقبل  التغیر 

جل الحفاظ على السكون والاستقرار مما بل إنھا تواجھھ بشتى الطرق  من أ لأشكالا
بسط مثال على مدى مشاكل ھذه الأسر أبیئة مثالیة للاضطرابات العقلیة ولعل  یجعلھا

المیدان ا العیش باستقلالیة والدراسات في ھذأنھا  لا تسمح لأفرادھا بالانفصال عنھا و 
سرھم حتى إلى بأ نلسلوكیات التبعیة ھم أشخاص مرتبطووي االمدمنین وذ نتثبت أ

  .)Brusset,B  et Caillé,p,1989)أعمار متأخرة  

  خرافة الأسرة السعیدة و الإدمان على المخدرات عند المراھق

سر المدمنین ة أنواع من الخرافات عند ألنسقي أربعنف علماء العلاج الأسري اص 
ف الاضطرابات النفسیة والعقلیة  والخرافات وھي  الأكثر تكرارا وظھورا في مختل

  :ھي كتالي
  خرافة التناغم الأسري -
  خرافة الانبھار بالانحراف -
  خرافة التسامح -
  خرافة وجوب وجود الغائب -
  .السعیدة الأسرةخرافة  -

و یظھر المدمنین أسر تتكرر  مجتمعة عند أه الخرافات الأسریة مع التذكیر أن ھذ
فراد زیز سلوكات إدمانیة عند فرد من  أیكمن دورھا  في إفراز وتعبعض منھا فقط  و 

من خصوصیة نفسیة  تكمن  في طابعھا الأزمي و خاصة المراھق لما للمراھقة  سرةالأ
سرة من  الخرافة تكون بمثابة آلیة نسقیة تمكن الأ نّ .  إو الھشاشة النفسیة المترتبة عنھا

فھو تھدید  للاستمرار  ه الوضعیةتھدید لھذ يّ أ نّ حفاظ على وضعیة علائقیة معینة وإال
ا من توظیف  میكنیزمات لتحقیق  ذلك والعرض الإدماني باعتباره نسقو بقاء الأسرة 
 سريذلك  من خلال خرافة  التناغم الأ لا عیادیا علىالیات  ونأخذ مثلآه اھو إحدى  ھذ

      فرادھا متحابین دة و أتمتاز كونھا سعی سرةالمعنیة ھي أ سرةالأ نّ و التي فحوھا أ
كر في فرادھا یفمن أ ن فردالا یمكن أبدا إ لكمتفاھمین و یعیشون في سعادة لذو

  لیھا بشتى الوسائلالفرد یجب إرجاعھ إھذا  نّ الخروج  والانسحاب منھا  وإذا حدث فإ
ضمن خرافة أسریة  لیست بالضرورة  فرادھایعیش أ ینھذا النموذج من الأسر أ

ن ھذه الاسرة تعیش في تناغم إنھا ما تعتقده الأسرة  أي خرافة فحواھا أ صحیحة بل
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كثیرا سریون إن ھذا النوع من الخرافات یتردد ة مثالیة  ولقد سجل المعالجون الأوسعاد
وبذلك   نكار للواقعفي حالة إ سرة  تعیشلتصبح الأ سر المدمنین على المخدراتعند أ

سرة السعیدة التي یتمتع فقط من خلال خرافة الأیر شؤونھا  سر و تستشتغل ھذه الأ
فرادھا بكل شيء وأنھم لیسوا بحاجة لأحد  خارج أسرھم و بذلك فكل ما یتعارض مع أ

 الأسره تصبح ھذلك فھو مرفوض وغیر معترف بھ   وبذ الخرافة الحاكمة للأسرة 
على التطور والنمو النفسي  أفرادھاتعیش في حالة جمود ما یقلل من فرص 

و یجعل منھا أسرا منغلقة حدودھا سمیكة ما یفرض علیھا حالة   والاجتماعي الجید
بھذه المواصفات  الأسر إنوالتجارب مع الوسط     عزلة وانطواء وعدم تبادل الخبرات

یمكن نعتھا بالمرضیة  تكون وسط مثالي  أسریةوالمترتبة عن خرافة   النسقیة النفسیة
وبفعل  الأسره ذھ إنكذلك    أخرىت و اضطرابات على المخدرا الإدمانللإفراز 

ن ونھ غالبا ما تعاني من ما یطلق علیھ النسقیإالعزلة التي تفرضھا على نفسھا  ف
وھو ما یجعلھا لا تكتشف  ان ابنھا المراھق یتعاطى المخدرات   الأسریةبالتعمیة  

المشكل  إبقاءلي فإنھا ستتصرف  بطریقة غیر  مناسبة  وبالتا الأمراكتشفت  إنوحتى 
ابنھا مدمن  مخدرات   أن الأسرةتكتشف  أنلك  بعد مثال على ذ وأفضل على حالھ 
 أن إلىكانت سعیدة  الأسرة نّ أمن خلال التقلیل من خطورة المشكلة  و  الآباءیكون رد 

لا مشكلة بداخل  إنأیة مسؤولیة  و  إنكارتواصل في  إنھا أيظھر  ھذا المشكل  
ل ما یحتاجھ المراھق موجود  فتزید من انغلاقھا على نفسھا  وترجع ك نّ أو  الأسرة

 أي  الأسریةالنوع من الخرافة   ذاھ  الأسرةخارج   الآخرین إلىلك السلوك الإدماني ذ
تصبح  الأسرة نّ المدمنین وبوجودھا فإ سرأتكرارا لدى  الأكثرھي  الأسريالتناغم 

شيء یتناقض مع  آي أن أيفكرة التناغم   للواقع  لأنھا  تشتعل  حسب إنكارتعیش في 
لا یكتشف  سرالأه ذلك فالمراھق المدمن  بھلا تعترف بھ بذ    الأسرةھذه الخرافة  فان 

ن سلوكھا سیكون غیر متكیف تعمیة وان اكتشفت ذلك فإتعاني من ال سرةالألأن  مرهأ
  ولا یساعد على  حل المشكلة.
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